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عمان

الأردن

دنِا مُحَمدٍ وعَلَىَ آلهِِ وأَصَْحَابهِِ أجَْمَعيِنَ. لامَُ علَىَ سَي لاةَُ واَلسالعاَلمَِينَ واَلص حِيمِِ الحَمْدُ لله رَب حْمَنِ الر بسِْمِ اللهِ الر
أيها الإخوة الكرام: بعد غياب نسأل الله تعالى أن نكون على خيرٍ دائماً، وأن يشفي ربنا جل جلاله كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يرفع هذا الوباء عن جميع المسلمين وعن

جميع أهل الأرض إن شاء الله بفضلٍ منه ورحمةٍ وخير.

خمسُ سورٍ في كتاب الله تبدأ (الحمد لله)
هِ، هناك في كتاب الله تعالى خمس سورٍ بدأت بقوله تعالى: (الحَْمْدُ للِهِ) كلمة (الحَْمْدُ للِهِ) وردت في كتاب الله تعالى في أكثر أحببت أن يكون عنوان لقائنا لهذا اليوم: الحَْمْدُ للِ

من عشرين موضعاً على ما أذكر، لكن سورٌ خمسةٌ بدأت بقوله تعالى: (الحَْمْدُ للِهِ) هذه السور على الترتيب:

السورة الأولى هي الفاتحة قال تعالى:

والثانية هي الأنعام، قال تعالى:

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هِ رَب العْاَلمَِينَ (2) الحَْمْدُ للِ

(سورة الفاتحة)



والآية الثالثة مُفتتح سورة الكهف، قال تعالى:

والآية الرابعة هي مفتتح سورة سبأ قال تعالى:

والآية الخامسة والأخيرة هي قوله تعالى في سورة فاطر:

هذه الآيات الخمسة وردت في مفتتح خمس سور في كتاب الله تعالى.

1- نعمة الإمداد

الخيرات والرزق من الربوبية
(الْحَمْدُ لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ) مُفتتح سورة الفاتحة، هنا (الحَْمْدُ) جاء لله تعالى على ربوبيته، وكما نعلم جميعاً أنه جل جلاله رب وإله، فالرب جل جلاله يمُد عباده بما يحتاجونه ويربيّ عباده جسمياً ونفسياً، هذا هو الرب، فالمطر من

الربوبية، والشجر من الربويبة، والطعام من الربوبية، والخيرات والرزق من الربوبية، كل ما يأتينا من الله تعالى فهو من ربوبيته جل جلاله، كل خيرٍ يأتي من الله فهو من الربوبية، وكل توجهٍ منا إليه فهو من الألوهية، فالنازل من
الربوبية والصاعد من الألوهية، عندما نتوجه إليه بالدعاء لأنه إلِهَ جل جلاله، وعندما نتوجه إليه بطلب الرزق لأنه إلِهَ جل جلاله، وعندما نوحده فنقول: لاَ إلِهََ إلاِ الله فلأنه إلهنا ولا مولى لنا إلاه جل جلاله، وهكذا، أما عندما أقول:

رزقني الله تعالى بالولد فهذه ربوبية، وعندما نقول: أعطاني الله تعالى مالاً فهذه من الربوبية، في كل صلاة نقرأ: (الحَْمْدُ للِهِ رَب العَْالمَِينَ) نحمده لأنه ربّ العالمين، أي رب جميع العوالم، فهو الذي يرُبيّ البشر ويرُبيّ غير
البشر من حيوانٍ ونباتٍ وحتى الجمادات، الجبال من الذي يرُبيها؟ الله تعالى يمُدها، فهو جل جلاله الرب أي المُمد، ومن هنا نقول: ربّ الأسرة، أي القائم على شؤونها الذي يمُدها بما تحتاجه.

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
همِْ يعَدْلِوُنَ (1) ذيِنَ كفََرُوا برَِب ورَ ۖ ثمُ ال مَاواَتِ واَلأْرَْضَ وجََعلََ الظلمَُاتِ واَلن ذيِ خَلقََ الس هِ ال الحَْمْدُ للِ

(سورة الأنعام)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هُ عِوجًَا ۜ (1) ذيِ أنَزَلَ علَىَٰ عبَدْهِِ الكْتِاَبَ ولَمَْ يجَْعلَ ل هِ ال الحَْمْدُ للِ

(سورة الكهف)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
مَاواَتِ ومََا فيِ الأْرَْضِ ولَهَُ الحَْمْدُ فيِ الآْخِرَةِ وهَوَُ الحَْكيِمُ الخَْبيِرُ (1) ذيِ لهَُ مَا فيِ الس هِ ال الحَْمْدُ للِ

(سورة سبأ)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
مَاواَتِ واَلأْرَْضِ جَاعِلِ المَْلاَئكِةَِ رُسُلاً أوُليِ أجَْنحَِةٍ مثنْىَٰ وثَلاَُثَ ورَُباَعَ (1) هِ فاَطرِِ الس الحَْمْدُ للِ

(سورة فاطر)



لكن الربوبية لا تقتصر على الأمور المادية، ولله المثل الأعلى، لو أن أباً في البيت كان رباً لأسرته فأمدها بالطعام وبالشراب وبالدواء وبالكساء لكن لم يرُب أولاده نفسياً فترك
أسُرة، هو يطُعمهم فقط، لكنه لا يرُبيهم تربيةً حقيقية، فالتربية ليست فقط في أن تمُد المسيء يتمادى في إساءته، وأهمل المحسن ولم يعطهِ مكافأةً على إحسانه فهذا ليس رب

ى بالطعام والشراب والغذاء والدواء والكساء، التربية أعمق، ربنا جل جلاله لا يرُبي أجسادنا فقط بل يرُبي نفوسنا أيضاً، وعندما نحمده على نعمة التربية فمن ضمن هذا المُرب
ة عالجت مريضاً فشفاك الله؟ ةً أحسنت بقرشٍ فجاءك رزقٌ بعشرة؟ كم مر ةً أحسنت فكافأك الله بسكينةٍ ملأت قلبك؟ كم مر الحمد أننا نحمده على ما يرُبي به نفوسنا، كم مر

هذا هو مفهوم الربوبية.

أعظم العقوبات التي يستشعرها المؤمن
هذه تربية المكافأة، فالله تعالى يُربي الأنفس فإن أحسنا كافأنا وإن أسأنا - نسأل الله العافية -عاقبنا، فعقوبته تربية، فالرب جل جلاله لو أخطأ الإنسان وتركه دون أن ينبهه لتمادى

في الأخطاء ولربما استحق النار، لكنه جل جلاله إذا أخطأ عبده عاجله بالعقوبة أو بعد حين، لكنه يعاقبه ولو بأن يحرمه لذة مناجاته، وهذه من أعظم العقوبات التي يستشعرها
المؤمن، وأحياناً تكون العقوبة أشد إن كانت المعصية أشد، أحياناً الإنسان يُعاقب في ماله، أحياناً يُعاقب في ولده، أحياناً يُعاقب في رزقه، فالعقوبة من الله محض تربية، وعندما

نقول: (الْحَمْدُ لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ) فإننا نعني بذلك أن مُطلق الحمد والشكر والثناء لله تعالى لأنه جل جلاله ربنا، يُربينا، يمنحنا ما نحتاجه من الحاجات المادية، ويمنحنا ما نحتاجه من
الحاجات النفسية، والحاجات النفسية على رأسها المكافأة والعقوبة، فيُكافئ المحسن ويُعاقب المسيء في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، وهذا من التربية.

2- نعمة الإيجاد
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ الظلمَُاتِ وَالنورَ ۖ ثمُ الذِينَ كفََرُوا برَِبهِمْ يعَْدِلوُنَ) ، هذه الآية أيها الأحباب تحمد الله على أنه (خَلقََ ذِي خَلقََ السهِ الِالآية الثانية: (الحَْمْدُ لل
مَاواَتِ واَلأْرَْضَ مصطلحٌ قرآني يعني ما سوى الله، فكل ما سوى الله يلخصه مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ) تحمده على نعمةٍ عظيمةٍ من نعمه، لكنها نعمةٌ شاملة وهي نعمة الخلق، الس الس

مَاواَتِ واَلأْرَْضَ بالمصطلح العلمي الحديث يقولون: الكون، أي الذي كان، الذي أوجده جل جلاله، فكلُ شيءٍ أوجده الله تعالى يلُخصه في القرآن بقوله: القرآن بقوله: الس
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ) ماذا في ذِي خَلقََ السهِ الِمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ) إذا قرأت هذه الآية في مستهل سورة الأنعام (الحَْمْدُ لل ذِي خَلقََ السهِ الِمَاواَتِ واَلأْرَْضَ، (الحَْمْدُ لل الس

مَاواَتِ واَلأْرَْضَ؟ الس

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو
هُ علَيَهِْ فىِ الدنيْاَ واَلآخِرَةِ } رَ الل َرَ علَىَ مُعسِْرٍ يس َمَ: مَنْ يس هِ صَلى اللهُ علَيَهِْ وسََل هُ عنَهُْ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الل { عنَْ أبَيِ هرَُيرَْةَ رَضِيَ الل

(رَواَهُ ابنُْ مَاجَهْ)

مَ قاَلَ: المُسْلمُِ أخَُو المُسْلمِِ لاَ يظَلْمُِهُ ولاََ يسُْلمُِهُ، ومََنْ كاَنَ فيِ هُ علَيَهِْ وسََل هِ صَلى الل هُ عنَهْمَُا، أنَ رَسُولَ الل هِ بنَْ عمَُرَ رَضِيَ الل { عنَِ عبَدَْ الل

هُ يوَمَْ القِياَمَةِ هُ عنَهُْ كرُْبةًَ مِنْ كرُُباَتِ يوَمِْ القِياَمَةِ، ومََنْ سَترََ مُسْلمًِا سَترََهُ الل جَ الل َجَ عنَْ مُسْلمٍِ كرُْبةًَ فر َهُ فيِ حَاجَتهِِ، ومََنْ فر حَاجَةِ أخَِيهِ كاَنَ الل

{
(صحيح البخاري)



نعمتان في خلق السماوات والأرض
البحار الواسعة، مليون نوع من الأسماك، القارات الخمس بما فيها، المجرات التي تبعد عنك مليارات السنوات الضوئية، الشمس التي تكبر أرضنا بمليون وثلاثمئة ألف مرة، القمر،

النجوم التي تتلألأ في السماء، الجبال، البحار، الطيور، الحيوانات، الجمادات، كل هذا الخلق من السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، فأنت تحمد الله تعالى عليه، لماذا نحمد الله تعالى على خلق
السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ؟ لأن هناك نعمتين في خلق السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، إحداهما ضيقةٌ والثانية واسعة، إحداهما مهمةٌ والثانية أهم بكثير، المهمة والضيقة هي أننا ننتفع من السمَاوَاتِ

وَالأَْرْضِ، فنحن ننتفع بكل شيءٍ خلقه الله، الطعام نأكله، والماء نشربه، والمناظر الجميلة نمتع نواظرنا بها، والجبال تُثبت أرضنا وتمنع اهتزازها:

مَاواَتِ واَلأْرَْضَ لما انتهيت، نعِمَ الله عليك في خلق الس آذاننا إن سمعنا صوتها، والمواشي نأكل لحومها، لو بقيت إلى الصباح وأنت تعَد ناظرينا وتسر والأطيار تسبح بحمد الله وتسر
مَاواَتِ واَلأْرَْض يدلك على الله، كيف نستدل على وجود الله لو لم نرَ خلقه؟ مَاواَتِ واَلأْرَْضَ، مهمةٌ لكنها أقل أهمية، ما الأكثر أهميةً؟ أن خلق الس لكن كل هذا مهمةٌ ضيقةٌ لخلق الس

فالله تعالى جل جلاله كما جاء في القرآن الكريم:

وهذا في الدنيا، في الآخرة إن شاء الله بقوانين الآخرة نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعاً في مستقر رحمته وتحت ظل عرشه ننظر إليه جل جلاله لا نضُام في رؤيته، كما ثبت في
الصحيح.

سنرى ربنا إن شاء الله وهذه للمؤمنين، وأما الكفار:

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو
ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل

أم من جعل الأْرَْضَ قرََارًا (64)

(سورة غافر)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
لا تدُرْكِهُُ الأْبَصَْارُ (103)

(سورة الأنعام)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هاَ ناَظرَِةٌ (23) اضِرَةٌ (22) إلِىَٰ رَب وجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ ن

(سورة القيامة)



مَاواَتِ واَلأْرَْض، فكيف نستدل على وجوده؟ من خلال خلق الس ،(ُتدُرِْكهُُ الأْبَصَْار لا) وهذه من أعظم عقوباتهم يوم القيامة أنهم لا يرون ربهم، لكن نتحدث عن الدنيا في الدنيا
مَاواَتِ واَلأْرَْض، كيف نستدل على أنه إلهٌ جميل؟ جلاله؟ من خلال خلق الس مَاواَتِ واَلأْرَْض، كيف نستدل على أنه إلهٌ لطيفٌ جل كيف نستدل على أنه إلهٌ واحد؟ من خلال خلق الس

وفي الحديث:

مَاوَاتِ ذِي خَلقََ السهِ الِجلاله، فنحن عندما نقول: (الحَْمْدُ لل جلاله، فالكون يظُهر لنا أسماءه الحسنى وصفاته العلا جل كيف نستدل على جماله؟ من خلال خلقه الجميل جل
مَاوَاتِ ذِي خَلقََ السهِ الِوَالأْرَْضَ) فهذه نعمةٌ بنعمتين، نعمةٌ فيها فائدةٌ نستفيدها مباشرةً، ونعمةٌ أعظم يدلنا الكون على الله فنسعد بهذه الدلالة إلى أبدَِ الآبدِيِنَ،(الحَْمْدُ لل

وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ الظلمَُاتِ وَالنورَ ۖ ثمُ الذِينَ كفََرُوا برَِبهِمْ يعَْدِلوُنَ)، ومن اللطيف أن القرآن دائماً يذكر الظلمات بالجمع ويذكر النور بالمفرد (الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلقََ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ) الخلق يسبق الجعل، الخلق يأتي من عدم، الجعل يأتي من شيءٍ موجودٍ، فبعد أن خلق الكون جعل فيه الظلمات وجعل فيه النور، إن أخذنا الس

الظلمات والنور بمعنى الليل والنهار فهذا المعنى هو الأقرب إلى سياق الآية، يعني ربنا جل جلاله جعل الليل لنسكن فيه:

نعمة الليل والنهار
وهذه من النِعَم العظيمة التي لا يعرفها إلا من فقدها، هناك مناطقُ في شمال الأرض وجنوبها لا يأتيهم الليل، أو لا يأتيهم النهار، أو يأتيهم الليل ستة أشهر متتالية، وهي مناطقٌ قليلةٌ

جداً نسبياً في الأرض، لكن بضدها تتميز الأشياء، فعندما لا يرى الإنسان نور الشمس لأيامٍ يصاب باكتئاب شديد، وعندما لا يأتي ليلٌ يسكن فيه فإنه أيضاً يشعر باضطرابٍ شديد،
فالله تعالى (جَعَلَ الظلمَُاتِ وَالنورَ) وقد يقال: إنه (جَعَلَ الظلمَُاتِ وَالنورَ) أي جعل هناك طرقاً ضالةً وجعل طريقاً واضحاً نيراً وجعل لك الاختيار أيها الإنسان، فاحمد الله

ز لك بين الخير والشر، والشر كثير، الظلمات كثيرة، أما النور فواحدٌ لا يتعدد وهو طريق الله، وهو طريق الحق، وهو طريق الخير، ، (الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلقََ تعالى أنه مي
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ الظلمَُاتِ وَالنورَ) المفاجأة الس

ً (ثمُ الذِينَ كفََرُوا برَِبهِمْ يعَْدِلوُنَ) أي يعَدْلِوُنَ به عنه جل جلاله، أي يشركون به هذا، معنى يعَدْلِوُنَ أي يشركون، ليس العدل هنا ضد الظلم، وإنما العدل هنا بأن تجعل لله عدلا
أي شريكاً والعياذ بالله، الله الخالق ثم تجعل له من خلقه من تشُركه معه، خلقه وتجعله شريكاً له! أمرٌ في منتهى البعد عن الله نسأل الله السلامة، أن تجعل لله تعالى شريكاً من

مخلوقاته التي خلقها، هذه (ثمُ الذِينَ كفََرُوا برَِبهِمْ يعَْدِلوُنَ) أي يجعلون له شريكاً في خلقه الذي خلقه.

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
مَحْجُوبوُنَ (15) همِْ يوَمَْئذٍِ ل ب همُْ عنَ ر كلاَ إنِ

(سورة المطففين)

هَ جَمِيلٌ يحُِب الجَْمَالَ } { إنِ الل
(رواه مسلم)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هاَرَ مَعاَشًا (11) وجعلنا الن

(سورة النبأ)



3- نعمة الهدى والرشاد

لا بد أن تقرأ المنهج وتطُبق التعليمات
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ الظلمَُاتِ وَالنورَ) في ذِي خَلقََ السهِ الِانظروا في سورة الأنعام (الحَْمْدُ لل : (هُ عِوَجًاذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لهِ الالْحَمْدُ لِل)
مَاواَتِ واَلأْرَْضَ في الوقت نفسه يحُمد بالقدر نفسه على أنه أنَزَلَ الكْتِاَبَ، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا معنى ولا قيمة جلاله على أنه خَلقََ الس الوقت نفسه الذي يحُمد فيه جل

مَاواَتِ واَلأْرَْضِ إن لم يكن هناك منهجٌ تسير عليه أيها الإنسان، ما الفائدة أن يوُجد الإنسان دون أن يكون معه منهج؟ ضربت لكم مثلاً جميلاً في هذه المسألة، قلت: إذا لخلق الس
جاءك جهازٌ مهم جداً، جهاز إلكتروني غالي الثمن لكن معقدٌ جداً، ولم تأتِ معه طريقة الاستعمال فما قيمة الجهاز؟ إنك إن استعملته بغير منهجٍ أعَطْبَتْهُ، وإن لم تستعمله عطلته

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ) ، وفي سورة ذِي خَلقََ السهِ الِجلاله له الحمد (الحَْمْدُ لل وعطلت المهمة التي صُنع من أجلها، إذاً ماذا تفعل؟ لا بد أن تقرأ المنهج وتطُبق التعليمات، فربنا جل
الكهف (الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبدِْهِ الكْتِاَبَ وَلمَْ يجَْعَل لهُ عِوَجًا) احمد الله تعالى أن لديك كتاباً ينطق بالحق:

لامياحمد الله تعالى أن لديك كتاباً:
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
تعَاَلىَٰ عمَا يقَُولوُنَ علُوُا كبَيِرًا (43)

(سورة الإسراء)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
(62) ولدينا كتِاَبٌ ينَطقُِ باِلحَْق

(سورة المؤمنون)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
لا يأَتْيِهِ البْاَطلُِ مِن بيَنِْ يدَيَهِْ ولاََ مِنْ خَلفِْهِ (42)

(سورة فصلت)



احمد الله على نعمة الهداية
احمد الله تعالى أن الله تعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتاباً فيه أمرٌ ونهيٌ وقصةٌ وعبرةٌ ومثلٌ، ويعرض لك مشاهد اليوم الآخر، ويعرض لك ما سيكون يوم تلقى

الله عز وجل، احمد الله على نعمة الكتاب، كما تحمده على نعمة الإيجاد، فنعمة الإيجاد مهمة
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ) ونعمة الإمداد مهمة (الحَْمْدُ للِهِ رَب العَْالمَِينَ) ونعمة الرشاد مهمة (الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبدِْهِ الكْتِاَبَ) الآيات ذِي خَلقََ السهِ الِالحَْمْدُ لل)

الثلاث تشترك في أنها تحمد الله على نعمة الإيجاد (الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلقََ) ونعمة الإمداد (الحَْمْدُ للِهِ رَب العَْالمَِينَ) الرب هو المُمد، ونعمة الرشاد (الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَزَلَ
عَلىَٰ عَبدِْهِ الكْتِاَبَ وَلمَْ يجَْعَل لهُ عِوَجًا) القرآن ليس فيه عوجٌ، هو مستقيم، قيماً ليس فيه عوج، مستقيمٌ في دلالته، مستقيمٌ في أمره، مستقيمٌ في نهيه، مستقيمٌ في عبره

ودروسه وقصصه وأمثاله، في هدايته، منذ ألفٍ وأربعمئة عام وأكثر والمسلمون يقرؤون كتاب الله تعالى، حفظه الله تعالى من كل تغييرٍ ومن كل تبديل، ثم حفظه جل جلاله من أي
شيءٍ يعارضه، فأنت اليوم في العام 2020 تقرأ كتاب الله تعالى فلا تزيدك قراءته يوماً بعد يومٍ إلا إيماناً بأن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن، لأن القرآن يتحدث عن الكون

من قبِلَِ الخالق جل جلاله، لم يأتِ ولن يأتيِ في العلم لا في قديمٍ ولا في حديث ما ينقض دينك ولا ما ينقض كتابك، فاحمد الله على نعمة الهداية، الحمد لله أن الله هدانا، الحمد
لله أننا مسلمون، الحمد لله أننا موحدون، الحمد لله أن لدينا كتاباً نقرؤه ونتدبره ونعمل به ونجعله نبراساً في حياتنا، انظر إلى أهل الأرض التائهين بالمناهج الوضعية وبالأشخاص

البعيدين عن الحق يتبعون كل يومٍ صيحةً من هنا وصحيةً من هناك وبعضها ينقض بعضاً، ونحن لدينا (كتِاَبٌ ينَطقُِ باِلحَْق) ولله الحمد والمنة.

إذاً أيها الكرام: (الحَْمْدُ للِهِ رَب العَْالمَِينَ) هذه نعمة الإمداد.
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ) هذه نعمة الخلق نعمة الإيجاد. ذِي خَلقََ السهِ الِالحَْمْدُ لل)

(الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبدِْهِ الكْتِاَبَ وَلمَْ يجَْعَل لهُ عِوَجًا) هذه نعمة الهداية والرشاد، بقي لدينا آيتان تبدآن بالحمد لله.

4- نعمة مُلك السماوات والأرض
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَلهَُ الحَْمْدُ فِي الآْخِرَةِ ۚ وَهُوَ الحَْكيِمُ الخَْبيِرُ) : هذه الآية من مطلع سورة سبأ (الحَْمْدُ للِهِ الذِي لهَُ) هذه ذِي لهَُ مَا فِي السهِ الِالحَْمْدُ لل)

(لهَُ) للملك، ربنا عز وجل خلق، وملك، لو تصورنا أن الإنسان يخلق ليس خلقاً كخلق الله، تعالى الله، لكن الله عز وجل نسب الخلق للإنسان قال:

الإنسان لا يخَلقُِ من عدمٍ وإنما من موجودات
فالإنسان يخلق لكن لا يخلق من عدمٍ وإنما يخلق من موجودات، فالذي اخترع الثلاجة مثلاً اخترعها من موجودات، من موجودات الأرض لكن جمعها وأنشأ منها ثلاجةً يسمى اختراعاً هو في

الحقيقة إيجاد شيء من الموجودات، خلق الإنسان إن صحت العبارة هو تجميع يُجمع الموجودات وينشئُ منها شيئاً، وهذا من نِعم الله عليه أنه منحه هذه المَلَكة التي تجعله يُؤلف بين الأشياء
ويُنتج منها أشياء جديدة، وبالمناسبة أكثر خلق الإنسان أو أكثر صناعة الإنسان هي على مثالٍ سابق، فالإنسان مثلاً رأى الطائر يطير في الهواء فصنع الطائرة، لديه مثالٌ سابق، أما معظم

الموجودات والاختراعات ليست شيئاً من لا شيء، هو اكتشاف، ما يصنعه الإنسان هو أنه يكتشف، شيءٌ موجود لكنه يكتشفه، التواصل اليوم بيننا عبر هذا البرنامج هو مخترعٌ بشريٌ مهمٌ جداً
ونحن نستفيد منه، ونشكر لله أن هذا المخترع اخترعه، لكن التواصل بيننا هو في الأصل بنعمٍ من الله عز وجل كنعمة الهواء، نعمة وجود الكهرباء التي نستخدمها الآن، الاتصالات، هذه أشياء

أوجدها الله في الطبيعة فاستطاع الإنسان أن يكتشفها ويجعل منها شيئاً، فنحن عندما نقول: إن الإنسان يصنع فهو يصنع شيئاً من أشياء على مثالٍ سابق، والله تعالى خلق من لا شيء على غير
مثالٍ سابق، هذا الفرق بين صُنع الإنسان وخلق الله تعالى.

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هُ أحَْسَنُ الخَْالقِِينَ (14) فتَبَاَرَكَ الل

(سورة المؤمنون)



لكن الله تعالى لم يخلق فقط، الله تعالى خَلقََ ومَلكَ، الآن الذي اخترع هذا الجهاز الذي أبث عليه جهاز الهاتف الذي تتابعونني عليه الآن، الذي اخترعه لا يملكه الآن، أنا أملكه، الآن
باعتبار أني قد دفعت ثمنه بإمكاني أن أستخدمه أو أن أتلفه أو أن أصنع به ما أشاء فهو صنعه لكنه الآن لا يملكه، لكن الله تعالى صنع كل شيءٍ وملكه خلقاً وتصرفاً ومصيراً، الآن
هذا الجهاز بين يدي لكن هل هو سيبقى لي بعد نصف ساعة؟ والله لا أدري، ربما يأذن الله تعالى أن يوافيني الأجل فيصبح هذا الجهاز ميراثاً يتوارثه الناس من بعدي، فأنا لا أملكه

مصيراً، أملكه في هذه اللحظة فقط، ومُلكٌ ناقصٌ لأن الملك لله:

لكن الله تعالى لما خلق جل جلاله خلق كل شيءٍ وملكه خلقاً، وتصرفاً، ومصيراً، فالمرجع إليه في كل شيءٍ:

الله تعالى هو الخالق وهو المالك
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ) لو أننا تخيلنا فرضاً أن الهواء تمكله شركةٌ من الشركات أي أنه كان ذِي لهَُ مَا فِي السهِ الِفنحن عندما نقرأ قوله تعالى في سورة سبأ: (الحَْمْدُ لل

بإمكانهم أن يحبسوا الهواء عنا، بأي لحظةٍ يمكن أن يقول لك: لا يوجد هواءٌ حتى تدفع الفاتورة! الهواء يأتي بغير فاتورة لا يستطيع إنسانٌ أن يحبسه عنك لأن الله عز وجل مالكه،
فنقول: الحمد لله أن الله يملك، لأن البشر عندما ظنوا أنهم يملكون منعوا عن بعضهم أشياء وأشياء مع أنهم لا يملكونها، الله تعالى هو الخالق وهو المالك، عندما يبيعك إنسان كيلو

غراماً من التفاح مثلاً على سبيل المثال فهل هو يملكه في الحقيقة أم هو قام بخدمته حتى أوصله إليك؟ من الخالق للتفاح؟ الله جل جلاله ولا خالق غيره، فهو أوصله إليك فأخذ
ثمن إيصاله إليك فقط، لكن الخالق جل جلاله هو المالك، فمن نعِمَ الله تعالى أنه يملكنا جل جلاله ويملك الكون من حولنا، يمُدنا بالهواء، يمُدنا بالطعام بالشراب، البشرية اليوم

سبعة مليارات إنسان تقريباً، لو افترضنا أن كل إنسانٍ يريد أن يأكل في اليوم رغيف خبزٍ واحداً فالله جل جلاله يرُسل يومياً سبع مليارات رغيف خبرٍ إلى أهل الأرض، هذا القمح من
يملكه؟ من الذي ينبته؟

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَلهَُ الحَْمْدُ فِي الآْخِرَةِ) وهذه نقطةٌ مهمةٌ جداً (لهَُ الحَْمْدُ فِي الآْخِرَةِ) لماذا فإذاً أيها الكرام أيها الأحباب: الله تعالى يحُمد على أنه (لهَُ مَا فِي الس
يحُمد جل جلاله في الآخرة؟ لأنه جل جلاله سيقيم العدل والحق، فكل الخلائق يوم القيامة يوم يقفون بين يدي الله تعالى فيحُاسبهم على أعمالهم جليلها وصغيرها، سيكون آخر

كلامهم وآخر دعواهم أن (الحَْمْدُ للِهِ رَب العَْالمَِينَ).

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو
ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل

هِ (156) ا للِ إنِ

(سورة البقرة)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
ا نحَْنُ نرَثُِ الأْرَْضَ ومََنْ علَيَهْاَ (40) إنِ

(سورة مريم)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
أأَنَتمُْ أنَشَأتْمُْ شَجَرَتهَاَ أمَْ نحَْنُ المُْنشِئوُنَ (72)

(سورة الواقعة)



المخلوقات كلها ستحمد الله تعالى (وَلهَُ الحَْمْدُ فِي الآْخِرَةِ) لأنه جل جلاله الحق وقوله الحق وعندما نرى عدل الله يوم القيامة وبأنه لا يضيع مثقال ذرةٍ فإننا نحمده جل جلاله،
هذه (وَلهَُ الحَْمْدُ فِي الآْخِرَةِ ۚ وَهُوَ الحَْكيِمُ الخَْبيِرُ).

5- الإبداع في خلق السماوات والأرض
مَاوَاتِ) هنا (فَاطرِِ هناك (خَلقََ الس (ِِهِ فَاطرِالحَْمْدُ لل) :(َثنْىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَع مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ جَاعِلِ المَْلاَئكِةَِ رُسُلاً أوُليِ أجَْنحَِةٍ م هِ فَاطرِِ السِالحَْمْدُ لل)

مَاوَاتِ)، الفاطر تأتي للتأكيد على أنه على غير مثالٍ سابق، من عدم، وتأتي للتأكيد على وجود الإبداع فهو: الس

مَاواَتِ واَلأْرَْضِ وخلقها على غير مثالٍ سابق، هذه فاطر، هو فطر السماوات أي خلقها على غير مثالٍ سابق وأبدع في خلقها (الحَْمْدُ للِهِ فَاطرِِ جلاله، أبدع الس وهو المبدع جل
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ). الس

إذاً نلخص هذه الآيات الخمسة نتحدث عن سورٍ خمس بدأت بكلمة الحمد لله:

الآية الأولى: (الحَْمْدُ للِهِ رَب العَْالمَِينَ) نعمة الإمداد.
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ) نعمة الإيجاد. ذِي خَلقََ السهِ الِوالثانية: (الحَْمْدُ لل

والثالثة: (الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبدِْهِ الكْتِاَبَ) نعمة الهداية والرشاد.
مَاواَتِ واَلأْرَْضَ أنه المالك جل جلاله وكل شيءٍ بيده ولله الحمد. مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ) نعمة ملك الس ذِي لهَُ مَا فِي السهِ الِوالرابعة: (الحَْمْدُ لل

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ) أنه خلقها مبدعاً لها جل جلاله على غير مثالٍ سابق. هِ فَاطرِِ السِوالأخيرة: (الحَْمْدُ لل
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ). ملخص الآيات الخمس: نعمة الإيجاد (خَلقََ) و(فطر) و (لهَُ مَا فِي الس

ونعمة الإمداد (الحَْمْدُ للِهِ رَب العَْالمَِينَ).
ونعمة الهدى والرشاد (الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبدِْهِ الكْتِاَبَ وَلمَْ يجَْعَل لهُ عِوَجًا).

هِ رَب العْاَلمَِينَ. واَلحَْمْدُ للِ

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هِ رَب العْاَلمَِينَ (75) وقَيِلَ الحَْمْدُ للِ

(سورة الزمر)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
مَاواَتِ واَلأْرَْضِ (117) بدَيِعُ الس

(سورة البقرة)


